
“أنــا رجــل ثــري”: رئيــس الــوزراء القطــري
السابق يدافع عن نفسه أمام وثائق بنما

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أجريت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية مؤخرًا حوارًا مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ
حمد بن جاسم آل ثاني متحدثًا فيها عن الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة ودولة قطر بالتحديد.

من الناحية الاقتصادية فيما يخص الاقتصاد يرى الشيخ حمد أنه من الصحي لقطر أن تعيد النظر
في مسألة الانفاق، وأن بعض من التقشف ضروري في هذه المرحلة، حيث يؤكد أن عملية انخفاض
أســعار النفــط الحــادة لم يكــن كلهــا شرًا لقطــر، بــل ربمــا فتحــت الفرصــة لمناقشــة الأوضــاع الاقتصاديــة

بجدية من خلال المعطيات الجديدة.

يقول رئيس الوزراء القطري السابق أنه من آن لآخر يحمد الله أنهم يُضارون من أسعار النفط  كل
فـترة، لأنهـم فيمـا يرى تعـودوا على نـوع مـن التـدليل، ويقصـد مـن ناحيـة الاعتمـاد فقـط علـى أسـعار

النفط المرتفعة كدخل قومي بصفتهم دول خليجية منتجة للنفط.

الشيـخ حمـد بـن جاسـم كـان رئيسًـا للـوزراء في قطـر قبـل ثلاث سـنوات تحـت إمـارة الشيـخ حمـد بـن
خليفة آل ثاني أمير قطر السابق الذي سلم الإمارة لابنه الشاب الأمير تميم الذي يُدير البلاد حاليًا.

كما يُذكر عن الشيخ حمد بن جاسم أثناء توليه رئاسة الوزراء في حقبة والد أمير قطر الحالي أنه حاول
يًا في المنطقة، حيث تداخلت قطر في العديد من النزاعات في الشرق الأوسط أن يصنع لقطر دورًا محور
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والمنطقة، لا سيما حينما اندلعت أحداث الربيع العربي ووقفت قطر بكل ثقلها خلف هذه الثورات
كــداعم رئيسي، مكونــة حلــف في المنطقــة يقــود تغيــيرات هائلــة، وقــد شغــل حمــد بــن جاســم حينهــا
يـر الخارجيـة أيضًـا، فهـو يُعـزى إليـه قيـادة هـذه الحالـة الـتي تغـيرت شيئًـا ف مـع وصـول منصـب وز

الأمير الجديد إلى الحكم بعد والده.

يــر للخارجيــة في الســياسة الخارجيــة بنــوع مــن لكــن في النهايــة نظــرت إلى جهــوده كرئيــس للــوزراء ووز
الريبة حيث فشلت الثورات العربية وتراجعت بعد ذلك أمام الحلف المضاد الذي كانت تقوده المملكة
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام دولة قطر. هذا الصراع الذي كاد أن يحدث
تفجيرًا داخليًا في مجلس دول التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي حاول الأمير الحالي تميم تجاوزه
بعـض ال بدايـة مـن إصلاح العلاقـات الخليجيـة الخليجيـة الـتي تـدهورت في عهـد الشيـخ حمـد بـن

جاسم.

في هـذا الصـدد تحـدث الشيـخ مـع الصـحيفة البريطانيـة بـرأي مخـالف فقـد رأى أنـه فعـل أفضـل مـا
يمكن أثناء توليه رئاسة وزراء قطر، وأنه ربما كان من الضروري أن يفعل هذا الأشياء لمصلحة دولة
قطر، ولكنه اعترف أن نهجه صنع العديد من الأعداء كما أثار “الغيرة” بحسب أوصافه، كما أنه أشار
إلى أنه كان “جنديًا” في الحكومة القطرية وفعل ذلك لأنه كان من الضروري لأجل قطر سواء على

المستوى الاقتصادي أو السياسي.

الشيــخ حمــد بــن جاســم آل ثــاني ابتعــد كثــيرًا عــن الأنظــار بعــد خروجــه مــن الســلطة، وإن كــانت جــل
أحاديثه بعد ذلك كانت حول أسئلة من قبيل كيفية انتقال السلطة في  والتي أثارت الكثير من
الجـدل الإقليمـي والعـالمي، وكذلـك ملـف اسـتضافة كـأس العـالم الـذي ظـل يـدافع عنـه الرجـل وبقـوة
كأحد انجازات حكومته، بعد تردد اتهامات في الأوساط الرياضية والسياسية عن حصول قطر على

أحقية التنظيم عبر تقديم رشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أنه ينفي هذا الأمر تمامًا.

ولكن عاد اسم حمد بن جاسم آل ثاني مرة أخرى إلى الصدارة الإعلامية خاصة بعد أن نشرت عنه
كثر القوائم شهرة في العالم, وتعنى بالدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة مجلة “فوربس” التي تعد أ
نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، حيث أعلنت المجلة أن الشيخ تجاوزت ثروته . مليار

يدًا من الجدل. دولار، وهو الأمر الذي أثار مز

وبــالتزامن مــع تــردد أرقــام ثــروة الأمــير القطــري خرجــت مــا يعــرف بوثــائق بنمــا الــتي سربــت مــن شركــة
يكـــا الوســـطى كـــانت تساعـــد عملائهـــا علـــى تأســـيس شركـــات في الخـــا والاحتفـــاظ محامـــاة في أمر
بأموالهم في مصارف بعيدة عن التتبع، وهو الأمر الذي أثار جدلاً عالميًا واسعًا بسبب تورط العديد من

كبار السياسيين والشخصيات العامة في العالم.

وكـان مـن ضمـن أسـماء عملاء هـذه الشركـة البنميـة السـياسي القطـري السـابق حمـد بـن جاسـم آل
ثاني، ووالد أمير قطر الحالي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووفقًا للوثائق فإن رئيس الوزراء القطري
الســابق اســتحوذ علــى شركــة في جــزر فيرجــن البريطانيــة، و ثلاث شركــات أخــرى في جــزر البهامــا عــام
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وتقــول الوثــائق أيضًــا أن الشيــخ حمــد بــن جاســم اســتطاع مــن خلال هــذه الشركــات امتلــك أســهم
ومساحات في ميناء بالما مايوركا الإسباني الذي أدار من خلاله يخته العملاق “المرقاب” الذي يبلغ ثمنه

 مليون دولار.

كمـا أنـه اسـتحوذ أيضًـا علـى  شركـات بنميـة لإدارة حسابـات بنكيـة في لكسـمبو عـام ، وقـد
شارك الملكية مع الشيخ حمد في اثنين من هذه الشركات المذكورة، طبقًا لما ورد في الوثائق المسربة.

الشيخ حمد بن جاسم يدافع عن نفسه

دافع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن نفسه بهذا الخصوص في حواره مع الصحيفة البريطانية
معترفًا أنه رجل “ثري” بحسب وصفه، مؤكدًا أن هناك استخدامات قانونية لشركات “الأوف شور”
التي ورد الحديث عنها في وثائق بنما، كما أن تلك المؤسسات موثقة، ولا يوجد بحسب قوله أي دليل

على أن ثمة هناك رجل خالف القانون أو تصرف بشكل غير صحيح.

ولكن البعض يرى أن اللجوء إلى مثل هذه الحسابات البنكية الخارجية  غير مفهوم خاصة عندما
يأتي من رجل قطري لا تفرض بلده ضريبة على الدخل، إذن فلماذا لجأ الأمير القطري إلى هذا النوع

من الشركات؟!

في الوقت الذي يعترف فيه الأمير بأنه ليس فقيرًا ولديه ثروة من أسرته ومن عمله في التجارة ولكن
ليست من منصبه السياسي بأي حال، فيما مثلت أيضًا حيرة مسألة عدم الفصل بين استثمارات
يــة، لكــن يــة بصــفته رئيسًــا سابقًــا لهيئــة الاســتثمار القطر الأمــير الشخصــية واســتثمارات الدولــة القطر
الأمير رفض اعتبار هذا تضاربًا في المصالح على حد قوله، حيث أنه يقول إذا أردت أن تخبر القطريين
بـألا يشتغلـوا في الوظـائف الحكوميـة إذا كـان لـديهم اسـتثمارهم الخـاص، فإنـك لـن تجـد موظفًـا في

الحكومة بعد اليوم.
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